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ازدواج
في غفلة من يد

يجرفها نهر
تلسعه سياط الريح

كانت ذرات الرمل
تتساقط على كلماتي
ناثرة خفتها الفرحة

قرب ياس
لا تنكره الحياة على الغريب

بينما
كان مهرج اعمى

وحيداً على الساحل الخالي
يقف

مستبدلاً قلبه بالطبل-

بسط
ففيها تعزو الكلمات

مجمل هروباتها
إلى سقوط زوايا التلفت

في معمان السيرك
حيث يدعك الموت خلاياك

واعني مراياه
لان الضجر

شقيق الايام
المعفو ابداً

من الالم
أما المكترثون

فهم ليسوا متلصصي الافق
ولا املهم المترنح عند ابواب السلام

والدليل
إن سلام كاظم وانا

محمد درويش علي

يمـثل القــاص والــروائـي فــؤاد
التكـرلي صوتـاً متفرداً في مجمل
المسـار التـاريخي والفـني سواء في
تجــارب القـصــة القــصيرة أم في
حقل الرواية في العراق. وهو من
بـين المبــدعين الــذين اتـسـمت
جهــودهم بـالـريـادة واقـترنت
بـاسـتلهــام خصــائص الحـداثـة
وتــرسـيخ الاســـاليـب الفـنيــة
الحـديثة. ويـتجلى ذلك بـوضوح
في روايـته المـتفـــردة )الــــرجع
الـبعيــد( وتقنـيتهـا في تــوظيف
)البـوليفونية( أي تعدد الاصوات
داخل الـبـنـيـــة الــســـرديـــة،
واستخــدام تقـنيــات الاختـزال
والتقطيع والتكثيف والترميز في
مجمـــوعتـه المتـميــزة )الــوجه
الآخـر( مـروراً بـروايـة )خـاتم
الـرمل( واخيراً روايته المـوسومة
)المسـرات والاوجاع( الصادرة عن

دار المدى.
وعلــى الــرغـم مـن تــوجهــات
التنويع الاسلوبي وتأثيرات الادب
العــالمـي فــأعـمــالـه لم تفقــد
خصوصـيتها وفرادتهـا ومحليتها
الـصـــادقـــة. ظلـت انـتقـــالاته
مـشـدودة إلى الهـاجـس الــواقعي
المـؤطر بملامح إنـسانـية وشغفه
بمحلية الأمكنـة الشعبية. وتمثل
المسرات والأوجاع امتداداً لتوغله
في المـزاوجـة بين الهـم الانسـاني
وبين المــراحل التــاريخيــة التي
يتـصـدى لهــا ويجعلهـا خـلفيـة
لأبطاله والـوقائع والاحداث التي

يصورها.
وتجسـد هـذه الـروايـة مـرحلـة
مهمــة من تــاريخ العـراق وقـد
تبدو متسعة في استشراف منحى
زمني وتاريخي طويل ومتشابك،
لكنهـا ليست فضفـاضة. فتوظف
الاستـطــراد واسلـــوب كتــابــة
المذكرات والانتقـال من شخصية
إلى شخـصيـة ومـن جيل إلى آخـر

أعني بـالثـورة الجنـسيــة تلك التي
تبدأ على مستوى الحياة الشخصية،
مع تحـول في مــواقف الفـرد تجـاه
الـــزوج/الـــزوجــــة، والعــــائلـــة،
والجنسـانية، والمجـتمع؛ وعلى وجه
الـتخـصـيـص، تحــول في الـصلات،
لاسـيـمــا الجـنــسـيـــة، والعلاقــات
الـتقـليـديـة )مـثل الـصــراع علـى
الـسلطة، والغيرة، والملـكية(. التغيير
أمـر جوهري عـلى مستـوى العلاقة
الحميـمة الجنسيـة والأسرية، ونحن
بحـاجـة إلى تطـويـر عمليـة تبـادل
الحب، والحنان، والمشاركة المتساوية،
والاعـتراف بين النـاس. الأمـر الـذي
سيخلق أسـسا أكـثر رسـوخا وأمـانا
للتغيير في المجالات الحياتية الأخرى
ـ الــسـيــاسـيــة، والاقـتـصــاديــة،
والاجتماعية، والدينية، والوطنية،
بـاعتبارهـا تتصف في أغلب الأحوال
بـصلات هيـمنـة مـشـابهـة. وأعني
بالثورة السياسية تلك التي تحفزها
النـزعـة الــوطنيـة بـشكل رئـيس.
ولـسـوف أقــدم الحجج علـى أنه إذا
استـطاعت كافة الأحـزاب السياسية
المختلفـة التي تحـاول الهيمنـة على
قطعـة صغـيرة من الأرض في لبـنان
أن تتحـد وتؤمن بـوطنها كـكيان لا
ينـبغي لأحــد امتلاكه واسـتغلاله،
بل حبه واحـترامه، فلسوف يتوقف
مـعظم العنف، والدمار، والصراعات
الـداخليـة، ويمـكننــا العمل بـشكل
أكـثر إيجابية تجـاه الحل. الوطنية ـ
أي حب الـوطن والإيمـان به ـ تـبدو
في هـذا السيـاق ضرورة حـتمية. لم
تتمازج الـوطنية والـنسويـة بشكل
جـيد في الـشرق الأوسـط أبدا. لـقد
جـرى استخـدام الـنسـاء في معـارك
الـتحــرر الــوطـني ـ في الجــزائــر،
وإيــران، وفلـسـطـين، علــى سبـيل
المـثــال لا الحـصــر ـ ثـم دفعـن إلى
العــــودة إلى )المــطــبخ( مــــا إن تم
الحــصـــــول علــــى )الاسـتـقلال(.
وبـالنسبـة لأولئك الذيـن يعتقدون
بــأن مـن الـطــوبــاويــة الـتـفكـير
بإمكانية مزجهما معا، أود أن أقترح
أولا، أنه لم تجـــر أيـــة محـــاولـــة
لتجـريب ذلك، لأن الجـنسـانيـة لم
يتم أبدا مفهمـتها باعتبـارها محور
المشكلات في الـشرق الأوسط. ثـانيا،
إذا تم دمـج أي تحلــيـل حقــيقــي
للجـنسـانيـة والعلاقـات الجنـسيـة
ضمن الكفـاح الثوري في لبـنان، فإن
مـن الممـكن تحــول الــوطـنيــة إلى
استراتيجـية ثـورية قـابلـة للحـياة
والـتطـبيق بـشكـل أكبر. في معـظم
مناقشات الحـركة النسوية في العالم
الـثـــالـث، وضعـت الجـنــســـانـيـــة
واضـطهاد المرأة ضـمن فئة القـضايا
الثـانـويـة. وحـين تثـار مـسـألـة
الجنسانية، أو الهيـمنة الذكورية، أو
كلتـاهمـا معا، بـاعتبـارهمـا عاملا
مهم الـدلالــة، تنـبثـق الصـراعـات
حـول صلاحيـة الماركـسيـة مقـابل
الـنسـويـة، والعـدالـة الاقـتصـاديـة

الجنسانية والسياسة الجنسية
الصراعات والتناقضات أمام نساء الشرق الأوسط في الحقبة المعاصرة

إيفلين عقاد

 يبدو أن للجنسانية
إمكانية ثورية على
درجة من القوة
بحيث أن العديد من
السياسيين ـ رجالا
ونساء ـ يشعرون
بالخوف منها. لذلك،
يفضلون إنكار
أهميتها من خلال
تقديم الحجج على
أنها ليست محورية
كالعوامل الأخرى،
مثل المحددات
الاقتصادية
والسياسية التي
يمكن بسهولة
تمييزها كعناصر
رئيسة في إنتاج
الثورة : التفاوت
الطبقي، والجوع،
والفقر، والافتقار إلى
فرص العمل. في هذه
المقالة، أود أن أقدم
البراهين على أن
الجنسانية أكثر
محورية بكثير مما
ظنُ سابقا بالنسبة
للمشكلات
الاجتماعية
والسياسية في الشرق
الأوسط، وأنه إذا لم
تدمج الثورة
الجنسية ضمن
الثورة السياسية فلن
يكون هناك تحول
حقيقي في العلاقات
الاجتماعية.

العالم الثالث بتشوش خطر يخلط بين
الفردية والفردانية، من خلال بنية
الــواجب الأشــد قـمعــا؟..            
     قـضيـة أخـرى أود تنـاولهـا هي
الغـيرة في سيــاق الحب. المــرأة التي
تثـير شعــور الـغيرة هـي تلـك التي
نشعر بـأنها تسرق شيئـا منا، مثلما
سـرقت أمنا منا كينـونتنا العميقة،
جسدنـا. وكلما تعرضـت حياة المرء
للقمع، بـدون إشبـاع رغبـاته، كلـما
تعـــاظـم شعـــوره )أو شعـــورهـــا(
بـالغيرة. وفي هـذا السـياق، يـتعرض
الحب والمتعة بالضرورة للتهديد إذا
تمت المشـاركة فيهمـا. وحين تعطي
امرأة إلى أخرى، تشعر بأنها خسرت
شيئـا تملكه. الغـيرة أيضـا تتـزايـد
حين يـثير الـشخص الـذي نحـسـده
حبنـا وإعجـابنـا.. وهي تعـبير عن
فقــدان الثقـة بــالنفـس.. ويمـكن
للمـرء أن يفهم لماذا يلتـزم المثقفون
والمفكـرون الصمـت في هذا المـيدان:
مـن الصعب علـى التحلـيل والتفكير
المنطقي أن يـشكلا وقاية تحمي من
الـغيرة.. كان موضـوع علاقات المرأة
الشخصية مشحونا بالمعنى. إذ حمل
إلى الـسـطح الكـثير مـن القلق الـذي
شعـرت به في علاقـاتي التي أقمـتها
مع مجمـوعة من بعض المشاركات في
المـؤتمر. ولأنـني أثرت القضـايا التي
تربط الجنـسانية بالحرب، أصبحت
هدفـا لحملة إشاعـات أطلقتها بعض
النـسـاء في تلـك المجمـوعـة، كـأنمـا
لجعل مـا أقولـه يبدو أقل أهـمية أو
حتـى مـثيرا للـشبهـة. فقـد اتـهمتُ
بـالعمـالــة للمخـابـرات المـركـزيـة،
والانغمـاس في طقـوس عــربيـدة،
وسـرقـة أصـدقــاء وخلان النـسـاء
اللاتي أعـرفهن. لكـن خطـاب إلهـام
جعلـني أشعـر بـأنـني أقل عـزلـة،
وفـســر لـي بعـض المــشكـلات التي
تـواجهنا كـنساء التـزمنا بالـوطنية
التــزامنـا بــالنـسـويـة والحـريـة
الجنـسيـة.  يـستـحق خطـاب إلهـام
الـذكـر والتنـويه لأسبـاب عـديـدة.
ومن المـهم ملاحظـة أنه لم يجر أي
نقــاش للقـضـايــا التي أثــارتهـا في
المــؤتمــر. وبــدلا من الـتفـكير بمــا
تنـاولته من نقاط، تمحـور الحديث
حـول قـضـايــا اللغــة والقــوميـة
العــربيـة. ونـادراً مـا جـرت أيـة
مقاربـة للجنسانيـة على الرغم من
أن المؤتمـر تقـرر له أن يـركز عـلى
)مــا هـي النـســويــة بـــالنــسبــة
للمغرب؟(.  واحدة من النساء فقط
تبنت مقـاربة صـريحة وشخـصية،
وحين قــدمت شهـادتهـا حـول مـا
قادها إلى النسوية، فعلت ذلك في جو
مشحـون ساده قلق بـالغ. فجزء من
الضـيق والانزعـاج سببه الانـشقاق
بين الـنسـاء أنـفسـهن، والبـحث عن
الهوية، والإدراك المتـزامن للتوترات
الــسـيـــاسـيـــة، والاقـتـصـــاديـــة،
والاجتـماعـية الـتي خلقتهـا الأزمة

التي يعيشها العالم العربي.

فـالخوف والـرقابـة الذاتيـة عاملان
رئيسان في مـنع المرأة من الرغبة في
استكشاف وسـبر هذه القضايا. إذ إن
مـوضوع الجنـسانيـة شديـد القرب
من المنـزل وحياة المـرء الشخـصية.
في هذا المؤتمـر، حين أثير  الموضوع،
أطلقت النساء شـائعات ضد بعضهن
البعـض، فيمـا يتعلق بـالجنـسانـية
الشـخصيـة والممـارسـات الجنـسيـة،
وأدى ذلك بــالـتــالـي إلى تــوسـيع
ومفــاقـمــة الـضـيق والانــزعــاج
والتـوتـر. ومـثلمـا اقـترحت إلهـام
قائـلة: الـضغينـة بين الـنسـاء تعبر
عـن نفـسهــا بـطــرائق مـتعــددة..
النسـوية وإطلاق الإشاعـات يبدوان
متنـاقـضين. لكـنهمـا لـيسـا كـذلك
لسـوء الحظ. لقد كنت هـدفا لحملة
مـن الشـائعـات من قبل الـناشـطات
النسويـات في السنة المـاضية بعد أن
تحدثت عن )الأنثـوية والخصوبة(.
واتهمـنني هـؤلاء بــأنني عـاهـرة،
ومـطلقــة، وسحــاقيــة، وســارقــة
للأزواج، وفـضيحــة، لأنني رفـضت
الأمــومــة! وأود أن أؤكـــد كيـفيــة
ارتباط كل هـذه الاتهامات بالنشاط
الجنسي. في حين أن الهدف من نشر
الإشاعات هـو التخفيف من حدة ما
هــو مـــزعج، وجعل المــرء يـشعــر
بمـزيد من الأمـان، إلا أنه يعبر أيضا
عـن القلق مـن التهـميـش، ويحـاول
تعـطــيل فعـــالـيـــة الإحــســـاس
باستحقاق اللوم.. وبغض النظر عن
محـاولــة قمع الآخـر، بـسـبب عـدم
قدرة المـرء على تحريـر نفسه، فإن
لنشر الإشاعات عاقبتين اثنتين: 1(
حـرمـان المــرأة التي تـطلقهــا من
إشبـاع رغبـاتها الخـاصة، وبـالتـالي
معـرفـة ذاتهـا بصـورة عميقـة؛ 2(
تـدمير المرأة التي تطلقهـا، خصوصا
حين تضـيف إليهـا النيـة الـسيئـة،
والشعور ـ المنتشر بصورة أو بأخرى
ـ بــأنهــا قــدمـت تـنــازلا خـطـيرا
للمجـتمع، وللأم..  نـشر الإشـاعات
والعـداء بين الـنسـاء يــزعج اللاتي
يؤيدن الحب الأنثوي غير المشروط.
لكن الاحـتجاجـات التي يـبديـنها لا
تصل إلى حـد الدفـاع عن/ أو حـتى
التلـفظ بـكلمـة )شــذوذ جنـسي(.
فهـذا قد يستدعي الكثير من الدمار
والخـــراب. إنه نقـطـــة اللاعــودة،
سـبـيل لا يــسـتـطـيع المجـتـمع أن
يـتـســامح مـعه. علــى المـسـتــوى
الـشخـصي، تعـتبر العـودة إلى قصـة
الحـب مع الأم مجــازفــة خـطــرة.
الـشـذوذ الجنـسي مــدان أيضـا من
قبل المجتمع لأنه يزعزع أسسه. ولا
يقتصر الأمـر على كونه غير منتج
ـ فيما يتـعلق بالنسـل، ولذلك يهدد
بقــاء المجـتمـع ـ بل لأنه يــزعــزع
أساس الرأسمـالية حيث تقدر قيمة
الإنتـاج تقـديـرا عـاليـا. وفـوق كل
شيء، يـؤكد الحق بـالمتعـة المجردة،
وهــذا مفهـوم يـثير الــريبــة، لأنه
فـوضـوي في الجـوهــر.. ألا يتـصف

الـنسـوية في تـونس قـد خيـم على
ثلاثة مجالات: 1( الجسد الأنثوي؛ 2(
علاقات المـرأة الشخصيـة؛ 3( الهوية
الجنسية. وأوحت بأن المسكوت عنه
يـشمل مـوضـوع العـادة الـشهـريـة،
والعـادة السريـة، والعذريـة، والمتعة
الجنسيـة على وجه العمـوم، إضافة
إلى الإجهــاض، والــولادة، والجـســد
الأنثـوي ككـل. وتلت شعـرا كتـبته
حـول العادة الـشهريـة بالفـرنسـية
والعربـية ـ ملاحظـة كيف كان من
الأصعب الـتعبـير عنهـا بـالعـربيـة.
المقــاطـع التــاليــة مـقتـطفــة من
خطابها وتعطـي فكرة عن تحليلها:
خرافة العذرية هـي حماقة بالغة..
الـطقس يحـدث في الألم.. كأنمـا هي
فقـاعة غـضة لـتنفجـر. ومن أجل
هـذه الفقـاعة، يحـدث هذا الـفراغ،
هـذا الخــواء، من أجلهــا تلقن المـرأة
كـيف تكــره، وتخجل، وتقــرف من
جـسـدهـا، وتخــاف من نـشــاطهـا
الجنسي.. المتعة الجنسية الأولى التي
تعرفهـا البنت هي الـعادة السـرية..
في بعـض العــائلات تــسمــى )فعل
الشـر(. نحـن نعيـش في وضع يهمل
فيـه الجسـد. في مثل هـذا الـسيـاق،
كيف يمكن للمرأة أن تحب جسدها؟
كيف تتعلم معرفـة رغباتها، بل أن
تدعها تـستثار؟ كيف يمـكن للمتعة
الجنسيـة، المدانـة طيلة هـذه المدة،
أن تمارس بحريـة فقط لأن مؤسسة
وافقت عـليهـا علـى أسـاس وجـود
شــريك؟ .. الـطفلــة تـتعـلم ربـط
المـتعة بـاستحقـاق اللوم. وبـدلا من
أن يكون الجـسد باعثـا للذة، يصبح
عــدوا يـسـبـب الألم.. كـيـف يمكـن
للجـسد الذي لا يعلم أبدا كيف يحب
أو يـتـكلـم، أن يـنـمــــو في علاقـــة
جنسيـة متناغمـة؟.. المسكوت عنه
لا يـشـمل فقـط مـوضـوع الجـسـد
الأنـثوي وحده ولكـن أيضا كل شيء
يـقارب عـمومـا العلاقـات الحميـمة
التي تـتنقل بــاستمـرار بـين الحلم
والحقيقـة، بـين الحب والكـره.. لَم
تـسـقط دمــوعي علـى الخــد حين
تتعرض جارتي للضرب؟ ولم أشعر
بـالإذلال والمهـانـة بـشكل شخـصي؟
الألم الذي تعانيه في حياتها يؤثر فّي
لعدة أسبـاب. حياة هـذه المرأة مثل
العدسـة المكبرة الـتي تعكس أمـامي
صــورة مـضـخمــة لــوضعـي ذاته..
الحصول على احترام الآخرين يمثل
كفـاحا مـستمـرا بالـنسبـة للنـساء.
اسـتعبـاد النـسـاء الأخـريــات يضع
قـيودا عـلى تـطوري الخـاص.. لكن
فــوق كل شيء، تـذكـرنـي حيـاتهـا
بمعانـاة امرأة أخـرى، شهدتـه زمنا
طويلا .. معـاناة أمي..  أثـارت إلهام
أيـضا مشكلـة هجوم النـساء بعضهن
عـلى بـعض عنـد منـاقشـة قضـايا
الجنـســانيـة. ووجـدت ذلـك وثيق
الصلة بالموضوع لأنني واجهت ردود
فعل مــشـــابهـــة مـن المــثقفـــات
النـاشطـات في الحـركـة الـنسـويـة.

الجنسـانية، علـى الأقل في المؤتمرات
التي حضرتُها، فإن القضايا المتعلقة
بها تظل أكثر محورية بمراحل مما
يرغب أي منهن بالاعتراف به. ففي
مـؤتمر )مـا هي النـسويـة بالنـسبة
للمغـرب( )1985(، في نادي طـاهر في
تــونــس، وفي مــؤتمـــر )الفــوارق
المشتركـة( في الينوي، قـسم موضوع
الجنسـانية، بـكل تشعبـاته، النـساء
وخلق قـدرا هـائلا مـن التـوتـر. في
تـونـس، تعـرضـت النـســاء اللاتي
اخترن الـتعـبير عـن آرائهـن جهـارا
ودون تحفظ عن الجنسـانية، للنبذ
من قـبل الأغلـبيـة الـسـاحقــة من
ناشطات الحـركة النسوية المثقفات.
إذ قررت إحدى أكثر النساء انفتاحا
وصـراحـة حـول المـوضـوع مغـادرة
البـلد لأنـها شـعرت بـأنهـا تعـرضت
لإساءة الفهم والرفض حتى من قبل
الحركـة النسوية. وطلب مني بعض
النساء أن أغلق جهاز التسجيل حين
تحـدثن عن الجنـسانيـة، وانفجرت
أخريـات بالبـكاء حين تحـدثن عن
الـتجــارب الحمـيمــة في حيـاتـهن.
وتـســاءلت مـتعـجبـة وأنــا أستـمع
وأتحدث مع النسـاء عن السبب وراء
ظهـور كل هــذا الألم عنـد تـذكـر
الأحــداث المــاضـيــة المــرتـبـطــة
بالجنـسانـية في حيـاتهن، ومع ذلك
يبـدين كل هذه المقـاومة والممـانعة
والإنكـــار للــتحلـيل الــسـيـــاسـي
للجنـسانـية. وعلـى نحو مـشابه في
مـؤتمـر إلـينـوي، هـاجمـت النـسـاء
بـضــراوة بعـضهـن بعـضـا بـسـبب
الاختلاف حـول قضايـا الجنسـانية
ومـوقعهـا في حيـاة المـرأة في العـالم
الـثالث.  قدمت إحـدى المشاركات في
المـؤتمر في تونس نـوعا من التحليل
لمركـزانية الجـنسانيـة، لكن أظهرت
رفضهـا للجـانب الـسيـاسي. ولـسوء
الحـظ، شعـــرت نتـيجــة تحلـيلهــا
واستعـدادها للـتحدث في مـثل هذه
البـيئـة، بـأنهـا مـضطـرة لمغـادرة
بلـدها. وحـين كتبت إلـيها، وسـألت
عـما إذا كـانت تـريد ذكـر اسمها، أو
تـركه مجهـولا، أجـابت: )أرجـوك لا
تبقني مجهولة لأن ذلك يشكل عبئا
ثقيلا يقـتلني بـبطء. لـكن أي اسم
استـعمل؟ إلهـام بـنت مـيلاد ـ اسم
أبي ـ ؟ أم بـنت بوسـو ـ اسم أمي ـ ؟
أم بـنت غــديفه ـ اسـم زوجي ـ؟ أم
مجـرد الكنيـة التي لا تعـد كافـية؟
كـيف يمـكن لـلمــرأة أن تحل هــذه
المشكلة؟(. بـدأت إلهام خطـابها أمام
المؤتمـر بمناقشة السبب الذي جعلها
تقرر تمزيق حجـاب الصمت المخيم
على حـالتها، للتخلص مـن )الرقابة
الذاتـية( )وهـو تعبـير اتخذ معـنى
دلالـيا بـالغ الأهمـية حـين عشت في
تـونـس، وشهـدت طـريقـته في قتل
الإبـداع والحـريـة لـدى عــدة نسـاء
أصـبحت قـريبـة مـنهن(، بحـيث لا
تـصبح عـدوا لـذاتهـا. شعـرت إلهـام
بــأن صـمت نــاشـطــات الحــركــة

سـاعدني عملي في دراستي البحثية،
والتـدريس، والمـناقـشات، وأفـكاري
الخاصـة حول هـذه القضـايا عـلى
توضيح وجهات الـنظر التي أتبناها
فـيما يتعلق بـدور الحركة النـسوية
في الصـراعات الـوطنـية، ومحـورية
الجنـســانيـة بــالنـسبــة للعلاقـات
الاجتمـاعية والـسياسـية لجمـاعات
برمتها من النـاس. وفي هذه المقالة،
أود أن أقترح أهـميــة الجنـســانيـة
والعلاقــات الجنــسيــة والهيـمنــة
الـذكـريـة بــالنـسبـة لـلصـراعـات
الـوطـنيــة التي  تحـدث في الـشـرق
الأوسـط.   قــبل كل شـيء، وعلـــى
العكس من وجهات نظر العديد من
المثقـفين والمفكـرين والـسيــاسيين
)رجـالا ونساء( المعنـيين في الولايات
المتحدة أو الشـرق الأوسط أو كليهما
معـا، تشـير المقابلات الـتي أجريـتها
مع الـنسـاء في الأريـاف والمـدن إلى أن
الجنـســانيـة تـشكـل همــا مقلقـا
واهتمـاما بـالغ الأهميـة بالـنسـبة
للنسـاء. وفي الحقيقة فإن النساء من
أفقـر المسـتويـات الاجتمـاعيـة هن
اللاتي كن أكثـر صراحـة وجرأة في
الـتحـــدث عن مــوضـــوع الجنـس،
والحـب، والـعلاقـــــات مع الــــزوج
والأســرة، وكن أكثـر معـرفـة، علـى
العكس أيضا من رأي بعض المثقفين
والمفكرين، بالحاجة للتغيير في هذه
المجــالات مـن حيــاتـهن. ولــربمــا
يتمتعـن بهذه الجرأة والـصراحة في
التـعبـير لأنهـن لم يقـمن بـتفــسير
وتأويل وتحلـيل حاجاتـهن انطلاقا
من إطار أسالـيب التفكير البطركية
)المــــاركـــسـيــــة، والــــوطـنـيــــة،
والرأسمـاليـة(. فعلـى سبيل المـثال،
قابـلتُ في وهران في الجـزائر )1984(
مجـموعـة من الخـادمات في الفـندق
الـــذي أقـمـت فـيه، وتـبـين لـي أن
الأغلـبية الـساحقـة منهـن يعشن في
بـيئــة تخــضعهـن لنـظــام تعــدد
الـزوجـات وتجـبرهن علـى ارتـداء
الحجـاب عنـد الخــروج من المنـزل.
وعبر معـظمهـن عن الغـضب تجـاه
كلا الـتقليــدين ـ تعـدد الـزوجـات
والحجاب ـ ورغبن لبناتهن أن يعشن
في ظــروف مخـتلفــة. وعلــى نحــو
مشـابه، قمت بزيـارة للمستـشفيات
في الإمـارات العـربيـة المتحـدة عـام
1978، وأجــريـت مقــابلات مـع النـســاء
اللاتـي يعشن في الـواحات والمـناطق
النـائيـة. وعبرت هــؤلاء أيضـا عن
غـضبـهن علـى ظــروف حيــاتهن ـ
اضطـرارهن إلى إنجـاب الأطفـال كل
سنة تحت تهديد الطلاق، أو القبول
بزواج الأزواج من نساء أصغر عمرا،
إضـافـة إلى ارتـداء )الـبرقع( )غطـاء
جلـدي للوجـه يشبه القـناع ويترك
علامـات أرجـوانيـة ـ زرقـاء اللـون
عليه عـند التعـرق(. ثانيـا، بدا لي
واضحـا أنـه نظــرا للأسلـوب الـذي
تعــــاملـت مـن خـلاله المـثـقفـــات
والمـفكـــرات الــسـيـــاسـيــــات مع

مقـابل المـساواة الجـنسـية، والـثورة
الـوطـنيـة مقــابل حقـوق المـرأة ـ
وكـأنما يـتوجب علـى هذه المـفاهيم
أن تتعارض، وكأنمـا وجود النقيض
يعـني انتفـاء نقـيضه. علـى سـبيل
المثال، في مؤتمـر )الفوارق المشتركة:
نساء العـالم الثالث ووجهـات النظر
النـسويـة( )جامعـة اليـنوي، خلال
حملـة )اوربـانــا(، نيـسـان/أبـريل
1983(، انـبــثق نــــزاع رئـيـــسـي بـين
الـنسـاء اللاتـي يعتقـدن أن مسـألـة
الجـنسانيـة والهيمنة الـذكورية هي
القـضيـة المحـوريــة، وبين الـلاتي
يؤمـن بأن الطبقية والاستعمار هما
المــســـألـــة المحـــوريـــة. وزعـمـت
المـاركـسيـات غـالبـا، عنـد التحـدث
بـاسم كافـة نسـاء العالم الـثالث، أن
القـضايـا الاقتصـادية ـ مـثل الغذاء
والمــأوى ـ أكثـر أهـميـة بـكثـير من
الجنـس. كمـا اتهـمن الـسحــاقيـات
الأمـريكيـات في المؤتمـر بالمبـالغة في
التـشديـد علـى الجنـس، خصـوصا
السحاق. لقد شعرت وأنا أستمع لكل
ذلك بـأن حجـجهن المقـدمـة كـانت
)بطـركية( جدا، وغير ذات صلة إلى
حــد مــا: أولا، لأن الجـنــس يمـثل
واحــدة من الحـاجـات الأســاسيـة ـ
مـثل الطعام والـنوم ـ في أية ثـقافة؛
ثانـيا، لأنـه لم يأت أحـد علـى ذكر
الحــــــاجــــــات الــــــروحــيــــــة أو
الـسيكـولـوجيـة، أو كلتـيهمـا معـا،
للحب، والعاطفة، والـرقة، والحنان،
الـتي تـتـصل بـشـكل حمـيـمـي مع
الجنسـانية التي يشعـر بها الناس في
كل الثقـافات. إن الـزعم بـأن بعض
النـسـاء يعـشن بـدون تلـبيـة هـذه
الحــــاجــــات بـــسـبــب العــــوامل
الاقتصـادية الأكثر إلحـاحا، لا يبدو
أنه جــائــر فقـط، بل ممــارســة لا
يـستطيع القـيام بها سـوى المفكرين
والمثقفين. وثـالثا، أعتقـد، انطلاقا
مــن أبحــــــاثـــي وتحلـــيلاتــي، أن
الجنـسانـية والـتأهـيل الاجتمـاعي
للدور الجـنسي يـرتبطـان ارتبـاطا
وثيقا بالصراعات الوطنية والحرب
المسـتمرة في لـبنان.  أجـريت خلال
الـسنـوات الخـمس المـاضيـة دراسـة
بحثيـة واسعة عبر الـشرق الأوسط،
قــابلتُ خلالهـا النـسـاء في المنـاطق
الـريفيـة والحضـريـة واسـتفسـرت
منهن عن الجنسانية، والعلاقات مع
الرجـال )الأزواج، الأشقاء، الأبـناء(،
والعلاقــات مع النـسـاء الأخـريـات،
والظـروف الاجتمـاعيـة لحيـاتهن.
كما حضرت مؤتمر )ما هي الحركة
النـسوية بالنسبة للمغرب( )تونس،
1985(، الـذي تصـدى لمنــاقشـة قضـايـا
النـسوية، والـوطنية، وعلـى هامش
ذلك، الجنسانية )النشاط الجنسي(،
وقمـت بتـدريـس مقـرر تـعليـمي
حـول دور المـرأة العـربيـة  في كليـة
بيروت الجـامعيـة عــام 1985، حيث
عشت الحـرب في لبنـان تلك السـنة
)والــسنـوات الـتي سبـقتهــا(. لقـد

قصيدتان

محمد النصار

نتبادل
في ليلة حزيرانية هناك

نخب صانع المطر
هاربين من مطرقة صدئة

حولتها المعاجم والمكائن
إلى مجرد استعارات وثرثرة

كمن يزيف قدره
بدمع السلحفاة

متفادياً
شعباً

من النوافذ الماثلة للشقاء
ولا اتحدث هنا

عن الرماد الشهير
فبعض الشعراء

هذه الايام
يصنعون منه حواة وافاعي

لتسلية كهنة الكوارث والحروب
لكنني كلما بسطت قلبي لاناهيد

اصابت حنجرتي بالصمت المجنون
فالسهو هو نقطة ضعفي الحاسمة

الـتي مررتهـا الطبيعـة على يـاسي الذي
ما انفك يستفهم النظرات

وها انا ارعاها
بين اشلاء منزلي المحترق هناك

ايمكنني
اذن

بعد كل هذا الجحيم
ان اتنفس عطر طيور تحلمني شريداً

ام ادعي
إن كلماتي

مجرد تـوابيت صـراخ عاطل تـتسكع في
دار السلام

تجليات البنية الواقعية
في روايـة )المـسـرات والأوجــاع( لفـؤاد الـتكــرلي
ان يــؤسـس لهــذه الــشخــصيــة
ويجعلهـا تتـدحـرج إلى عـدميـة
وجودية. فـلم يوفق )توفيق( في
حيـاته. لاحظ مـفارقـة الاسم -
ولم يـتـــــزوج بل اســتغـــــرقه
اصدقاؤه اللاهون في بيت يقع في
بارك الـسعدون، بعـد أن اسفرت
دراستـه للحقــوق عن وظـيفــة
)ملاحـظ( في احــدى الــوزارات
وكـانت والدته تـدفع اليه الكثير
مـن المسـاعـدات المـاليـة، ووجـد
نفسه إزاء اسرة تتناسل بسرعة.
وكـانـت ملامح فـشلـه تبـدو في
علاقته مـع كميلـة التي تنـتمي
إلى عـائلـة مديـر الكمـرك وبين
)اديل( التي تعرف اليها واكتشف
بذهول إنها زوجة صديقه سليم

مروان.
ويــستغـرق الـروائـي في التـعمق
بـسيرة تـوفيق ويلجـأ أحيـاناً إلى
اسلـوب المـذكـرات الـشخـصيـة
وتبقى هـذه الشخصيـة خلاصة
لتراكم خيبات الواقع وانكساراته
فاستـغرق في اللهو ولعبـة البوكر
وانعـــدام الجـــدوى بمعـنـــاهـــا
الـوجــودي وانهيـار الـشخـصيـة
يــسـير بـــالمـــوازاة  مع احـــداث
الاربـعيـنيــات والخمــسيـنيـات
صعـــوداً إلى الــســبعـيـنـيـــات
والثمــانينـات ومـا شهـدته تلك
العقود من انكـسارات وتراجعات
كانت تنعكس على شخصيته بل
هو بكل انـدحاراتـه مثل المعادل
المـوضـوعي لتـداعيـات المـراحل
التي مــر بهــا وقــد انـتهـت به
الحيـاة إلى مصير بـائس وغـرفة
جــرداء يعـــاني الافـلاس التــام
والـضيــاع الاجـتمــاعي الحــاد،
)ومهـازل الـزمن الــدامي( علـى
حد تعبيره في احـد مونولوجاته

الداخلية.
إن المسرات والاوجاع عمل روائي
كبير بتجليـاته ورؤاه وتفاصيله
الواقعية والتـاريخية وهو جدير
بأكثر من وقفة تأملية وتحليلية

لما يحمله من عمق وفن متقدم.

ليس دائماً، ان نحصل المعضلات،
بل هو احياناً أن نـطرحها. تبدأ
تجليــات البـنيـة الــواقعيـة في
المـسـرات والاوجــاع من مـوجه
مكـاني حـيث تبـدأ الأحـداث في
مـــدينــة خــانـقين وتحــديــداً
)دربونـة الشـوادي( التي يفيض
بوصـفها ووصف أهلـها وطبـيعة
حياتهم المـوزعة بين خـصائص
الـريف وبين المـدينة الحـدودية
ومــا تــشهــدهــا مـن تـــداخل
الاجناس والمرجعيـات السلوكية
والعادات والـتقالـيد والتـطلعات
الطـبقيـة. فـالأب الاكـبر )عبـد
المولى( وابناؤه واحفاده يعيشون
صـراعـاً مع الـواقـع الاجتمـاعي
والطـبقي اليـومي والـذي يصل
ذروته عنـد أحـد الابنـاء )سـور
الــدين( الــذي يكـسـر الـطـوق
المكـانـي ويتحــرر منه بـاتجـاه
المركز - بغداد في منطقة الحيدر
خـانـة حـين يتـزوج مـن ابنـة
مدير الكـمرك ويجد ذلك صدى
في نفسه ليكـون قريباً من اخته
السـاكنة في المـنطقة ذاتهـا. وبدا
الثلث الاول مـن الرواية مشدوداً
إلى تقـريرية الـواقع والاستغراق
في وصـفه وتـثـبـيـت وقـــــائع
التاريـخ بصيغتهـا ومنعطفـاتها
الـسيــاسيــة، حتـى إن الــروائي
يذكـر الشـهور والايـام واحيـاناً
الـساعـة بدقـة شديـدة. فيصف
ولادة الشـخصية التي سيـتمركز
السـرد حولها بقوله )ولد توفيق
إذن في الـساعة الخامسة من فجر
يـوم الاحـد الخـامـس عشـر من

حزيران 1932..(
وتبـدأ بعـد ذلـك سيرة تــوفيق
الـتي هـي عـبـــارة عـن اجـترار
الخيبـات والمرارة مـنذ طفـولته
مـروراً بـوعيه الـسيـاسي الـذي
تـــشـكل عـبر الانـتـكــــاســــات
والـتـظـــاهـــرات ولاسـيـمـــا في
الاربعيـنيات والخـمسينـيات من
القرن الماضي. واستطاع الروائي
من خلال تـراكم ضـياع تـوفيق

وتعددية الامكنـة وتنوع جذور
ومـوجهــات الصـراع كلهـا بـدت
منـسجمة تحيل بعضها إلى بعض
ضـمن بـنيـة سـرديـة هـيمـنت
عليهـا تجليـات الواقع الـذي بدا
)اكثر واقعيـة من الواقع نفسه(
علـى حــد تعـبير أحـد الـنقـاد
الــــروس حـين وصـف رائعــــة

تشيخوف )الشقاء(.
والـواقع عنـد فـؤاد التكـرلي لم
يــتحــــول إلى الاسـتـنـــســــاخ
الفوتـوغرافي، أو الميل إلى خواص
المـذهب الـطبيعـي وانشـداده إلى
الـشــرط الحيــاتي والـطـبيـعي
والــوجــودي كمــا نجــد ذلك في
روايــات سـتـنــدال وأمـيل زولا
وعـلى وجه الـتحديـد في روايته

)الارض(.
واستـطــاعت روايـة )المـسـرات
والأوجاع( تجـاوز هذه الاشكالية
باتجـاه تعريـة الواقع من خلال
تقـديمه بواقعيته اليـومية بكل
تفـــاصــيلهـــا الاجـتـمـــاعـيـــة
والـسيـاسيــة والنفـسيـة، أي إن
واقعيـة الرواية لم تنـشد الواقع
لـذاته بل تجـاوزت ذلك في اطـار
تحـسسهـا النقـدي والكـشف عن
الاخـــتلال والــــــسلــبــيــــــات
والاحبــاطــات اليــوميــة التي
تحــاصــر الابـطــال وتجـعلهـم
يعــانــون من ســأم وجــودي إلى

تهميش وعدمية.
ويتـواتر هـذا التحسـس ليفضح
ويعــري الـشــروط الحيــاتيــة
المقـيتـة الـتي تصـدر الانكـسـار
والخــيــبــــــة واللاجـــــدوى إلى
الشخصيات والصراع المزدوج مع
دواخلهـا مـرة ومـع تضـاريـس
واحـــداثـيـــات المحـيـط الـــذي
يكتـنفها. وهنا لا بد من التذكير
بمقولة رولان بارت المعروفة من
)إن الادب مهما اختلفت مدارسه
هو دومـاً واقعي بـصفة قـاطعة
انـه حقيقـة الـواقع واشعـاعه(.
ويعـمق روجـيه غــارودي هــذا
الفهم عندمـا يقول: أشق الأمور


